
أيهّا الكرام، 

يا حاملي قضية لقمان،

منذ ذاك اليوم الشنيع، سئلتُ مئاتٍ بل آلافَ آلافِ المراّت: »أين أصبح التحقيق؟«

يــوم ١٣ كانــون الأوّل، قبــل عــامٍ علــى اغتيالــه، أشــار لقمــان بوضــوح إلــى قتلَتِــه يــوم حبّــر بيانــه الشــهير. ثــمّ راح القتلــةُ 

ومــن يــدور فــي أفلاكهــم، يفاخــرون بفظيعتهــم، وهــدّدوا يمَنــة ويسُــرى كلّ مــن تســوّل لــه نفســه أن يتجــرّأ. القتلــةُ 

الكبــار والصغــار يجاهــرون بتســلطّهم وبطشــهم وازدرائهــم وحتــى بتلاعبهــم بقضــاء هــو خاتــمٌ فــي إصبعهــم وســيفٌ 

هــم لــه الغِمْــد والنصــل. بيــد أنّ دهاءهــم الــذي بــات مــن ســمات تذاكيهــم يدفعهــم ـ ويــا لبراءتهــم ـ إلــى الســؤال: 

»أيــن التحقيــق؟ لننتظــر نتائــج التحقيــق ولنكــفّ عــن إطــلاق التهــم السياســيّة«. 

منــذ أربعــة أعــوام، ولقناعتنــا مونيــكا وأنــا أنّ العدالــة كالإيمــان نيّــةٌ، لــم نفــوّت جلســة عنــد القاضيَيــن اللذيــن تناوبــا 

علــى الملــف. لــم نتــرك بابًــا لــم نقرعــه وظنَنَّــا أننــا فزنــا بعــد نيلنــا أربعــةَ تواقيــعَ عســيرة: شــربل أبــي ســمرا وغسّــان 

عويــدات ووزيــر العــدل ووزيــر الخارجيّــة ـ وطلبنــا أن يأتــيَ فريــقٌ ألمانــي للتحقيــق يــدًا بيــد مــع شــعبة المعلومــات 

اللبنانيّــة. حيــن وصــل قاضــي التحقيــق بالإنابــة بــلال حــلاوي خلفًــا للرئيــس أبــي ســمرا، اعتبــر كلّ تواقيــع أســلافه خرقـًـا 

للســيّادة، وحفِــظ ملفًــا ـ أوكّــد لكــم لاطِّلاعــي علــى تفاصيلــه أنـّـه قــاب قوســين أو أدنــى مــن أســماء المأجوريــن الذيــن 

غــرزوا رصــاص مباغضهــم فــي رأس لقمــان. 

العدالــة، كمــا أســلفتُ، نيّــةٌ وطريــقٌ، ولــن تكــونَ قيامــةٌ لهــذا البلــد الصغيــر المعــذّب مــا لــم نصــارح الســائلين عــن » 

ــة  أيــن الملــف« أنّ شــعبةُ المعلومــات قامــت بدورهــا، فالقاتــل المحمّــي المســتهتر تــرك للمحقّقيــن رزمــةً مــن الأدلّ

الدامغــة متيقنًــا أنّ القضــاء لــن يخذلــه. والقضــاء فــي لبنــان، حتـّـى يثُبِــتَ العكــس، لا يخــذُلُ القتلــةَ والنهّابيــن. تجربتنــا 

الأخيــرة وعنوانهــا حفــظ الملــف خيــر دليــلٍ علــى ذلــك. 

تجاهــرُ أمّــي ســلمى بلاءاتهــا الثــلاث قائلــةً: »لا أعــوّلُ علــى عــدلِ البشــر، لا أتعاطــى الثــأر ولا لــن أســامح ... ســوف أتــرك 

الميــزان ميــزان العــدل للمولــى. فالإنصــاف كلُّ الإنصــاف معــه وعنــده«. 

عــذرًا أمّــي، اســمحي لــي ألَاَّ أوافقــك الــرأي. اليــأس مــن إنصــاف البشــر ـ هــو إحــدى الراحتيــن. وقــد عزمــتُ وأعــزم اليــوم 

أمامكــم ألّا أرتــاح راحــة الدنيــا ودمُ لقمــان يســتصرخني ليلــةً تلــو ليلــة: »وا لبنانــاه... وا لبنانــاه، قـُـم مــن كبوْتـِـك وامــش«.

سوف يقوم لبنان من كبوته، ويشرقُ فجر العدالة، والقتلة، صغيرهم وكبيرهم إلى غياهب العار. 

كلمة رشا الأمير 


